
32

سرطان الثدي
المراحل المبكّرة قد تكون قاتلة

محمد الحداد

ــة غـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــ ــــف بـــــاحـــــثـــــون آل ــــشـ ــتـ ــ اكـ
ــبـــل تــــشــــرح كــيــف  مــــعــــروفــــة مــــن قـ
الــســرطــانــيــة غير  الــخــايــا  تنتقل 
المـــراحـــل  فــــي  ــثــــدي  الــ أورام  مــــن  الــخــبــيــثــة 
المبكرة إلــى أعــضــاء أخـــرى وتــتــطــور، وفي 
الــنــهــايــة »تــنــشــط« وتــتــحــول إلـــى ســرطــان 
الــثــدي النقيلي. فــي الــدراســة الــتــي نشرت 
يوم الثلاثاء 26 إبريل/ نيسان في دورية 
ــر الـــبـــاحـــثـــون  ــهــ ــر ريــــــســــــرش«، أظــ ــانــــســ »كــ
بروتين  وهــو   ،NR2F1 النسخ عامل  قــدرة 
ــارجـــي لــلــجــن،  يــتــحــكــم فــــي الــتــعــبــيــر الـــخـ
ــا قــبــل الــخــبــيــثــة من  عــلــى مــنــع الــخــايــا مـ
أداة  تـــكـــون  أن  يــمــكــن  ــي  ــتــ والــ ــار،  ــشــ ــتــ الانــ
تــشــخــيــصــيــة مــهــمــة لــلــتــنــبــؤ بــالانــتــكــاس. 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون نــــمــــاذج حــيــوانــيــة 
وخــايــا ســرطــان الــثــدي مــا قــبــل الخبيثة 
مـــن المــــرضــــى، والـــفـــحـــص المـــجـــهـــري عــالــي 
انــتــشــار هــذه  فـــي كــيــفــيــة  الـــدقـــة للتحقيق 
الــرغــم من  الخلايا مــا قبل الخبيثة.  على 
المــوجــودة  الأورام  على  القضاء  يمكن  أنــه 

)Getty /نسبة من النساء المصابات لا تتطور حالتهنّ إلى سرطان الثدي النقيلي )هيلين كينغ

في الثدي عن طريق الجراحة أو الإشعاع، 
إلا أن الأدلــة تشير إلى أن الخلايا ما قبل 
الخبيثة يمكن أن تخرج من أنسجة الثدي 
في مراحل مبكرة جداً وتدمج في أعضاء 
أخرى لتصبح سرطانية لاحقاً. يؤدي هذا 
الــوفــاة من سرطان الثدي  إلــى بقاء خطر 
كما هو حتى بعد إزالة الأورام الموضعية 
في الثدي جراحياً أو علاجها باستخدام 
ــإن اكـــتـــشـــاف انــتــشــار  ــ ــاع. لــــذلــــك، فـ ــ ــعـ ــ الإشـ
المبكرة،  المــراحــل  فــي  السرطانية  الــخــايــا 
أعـــراض، يشكل تحدياً  أي  قبل ظهور  أي 
ســـريـــريـــا طــبــيــا، وفـــقـــا لــلــمــؤلــفــن. وقــالــت 
للدراسة، ماريا سوسا،  الرئيسية  المؤلفة 
فــي  الأورام،  ــات  عــــاجــ فــــي  المــتــخــصــصــة 
»العربي الجديد«، إن »التحدي  تصريح لـ
الثدي في  الحالي لعلاج مرضى سرطان 
المـــراحـــل المــبــكــرة هـــو أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
تــقــلــيــل بــعــض الـــعـــاجـــات لمــوضــعــيــة بعد 
الجراحة أو الجراحة بالإشعاع، فإن خطر 
الــوفــاة مــن ســرطــان الــثــدي يــظــل كــمــا هــو. 
ويشير هذا إلى أنه قبل الكشف عن كتلة 
الورم وإزالتها انتشرت بعض الخلايا ما 

أخرى  مواقع  في  واستقرت  الخبيثة  قبل 
في انتظار إعادة التنشيط لاحقاً«.

وأضافت الباحثة أنه على الرغم من الإبلاغ 
التي تشير  الحيوية  المــؤشــرات  عن بعض 
إلى الخلايا السرطانية في المراحل المبكرة، 
التي تنظم الانــتــشــار المبكر  الآلــيــات  أن  إلا 
لــلــخــايــا الــســرطــانــيــة غــيــر واضــــحــــة. »إن 
تحديد بصمة الانتشار المبكر في أنسجة 
ــثــــدي، والـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــدد المــرضــى  الــ
ــة بــانــتــكــاســات  ــابــ المـــعـــرضـــن لــخــطــر الإصــ
لاحقة، وبالتالي يكونون مرشحين للعلاج 
الإشــعــاعــي هــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لتقليل 

معدل الوفيات لدى هؤلاء المرضى«.
ــديــــدة مــســتــقــبــات  ــة الــــجــ ــ ــدراســ ــ تــــحــــدد الــ
نـــوويـــة مــتــفــردة وعـــامـــل نــســخ فـــي اتــجــاه 
مجرى الجين الورمي الذي يعمل كحاجز 
أمام الانتشار المبكر للخلايا السرطانية.  

ــيـــرة، ولـــكـــن مـــهـــمـــة، مــن  هـــنـــاك نــســبــة صـــغـ
ــثــــدي فــي  ــان الــ ــرطـ ــاء المــــصــــابــــات بـــسـ ــنـــسـ الـ
مـــراحـــلـــه المـــبـــكـــرة لا تــتــطــور حــالــتــهــن إلــى 
ــثـــدي الــنــقــيــلــي، وبــــــدلًا مـــن ذلــك  ــان الـ ســـرطـ
يــمــن بــعــد ظــهــور آفـــة مــا قــبــل الخبيثة في 

ورم خبيث في أعضاء أخــرى. تظهر الآلية 
الــتــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا فـــي هــــذه الـــدراســـة 
قبل  مــا  السرطانية  الخلايا  تكتسب  كيف 
الــخــبــيــثــة ســـمـــات مــتــنــقــلــة وغـــازيـــة تسمح 
ــاء  ــــي الأعــــضــ ــار فـ ــمــ ــعــ ــتــ بــــالانــــتــــشــــار والاســ
ــــرى. وأوضــحــت المــؤلــفــة أن الــخــســارة  الأخـ
أو الـــزيـــادة فــي تــعــبــيــرات بــعــض الــعــوامــل 
في خلايا سرطان الثدي ما قبل الخبيثة 
ــرات حــيــويــة  ــمـــؤشـ يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا كـ
المبكر.  الانتشار  للتنبؤ بحدوث  محتملة 
فــي المستقبل، ومـــع المــزيــد مــن الــدراســات 
كانت  إذا  مــا  تــحــديــد  يمكننا  الــســريــريــة، 
الــنــســبــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن عــامــلــي النسخ 
NR2F1 وPRRX1 يمكن أن تتنبأ بارتفاع 
مخاطر الانتكاسات لدى مرضى سرطان 

الثدي في مراحله المبكرة. 
فريق  يــعــتــزم  المستقبلية،  الـــدراســـات  فــي 
البحث إجراء دراسات على مجموعة أكبر 
التنبؤية  الــقــوة  المــرضــى للكشف عــن  مــن 
لــنــســبــة تــعــبــيــر الــعــامــلــن المـــذكـــوريـــن في 
الدراسة، من خلال إجراء دراسات متابعة 
عام  بشكل  الحياة  قيد  على  البقاء  حــول 
والبقاء على قيد الحياة بدون ورم خبيث 
مهتمون  »نحن  المبحوثين.  المــرضــى  لــدى 
أيضاً بالتحقيق في آليات السكون وإعادة 
تــنــشــيــط خـــايـــا ســـرطـــان الـــثـــدي المــبــكــرة 
الثانوية.  الأعــضــاء  إلــى  بمجرد وصولها 
قد تكون معرفة كيفية استهداف الخلايا 
أمــراً  مبكر  وقــت  فــي  المنتشرة  السرطانية 
بـــالـــغ الأهــمــيــة لمــنــع ورم خــبــيــث وتــقــلــيــل 
معدل الوفيات لدى مرضى سرطان الثدي 

في مراحله المبكرة«، وفقاً لماريا.

استخدم الباحثون 
نماذج حيوانية 

وخلايا سرطان الثدي 
ما قبل الخبيثة من 
المرضى، والفحص 
المجهري عالي الدقة 
للتحقيق في كيفية 
انتشار هذه الخلايا 

ما قبل الخبيثة

■ ■ ■
تحدد الدراسة الجديدة 

مستقبلات نووية 
متفردة وعامل نسخ 

في اتجاه مجرى 
الجين الورمي الذي 
يعمل كحاجز أمام 

الانتشار

■ ■ ■
يعتزم فريق البحث 
إجراء دراسات على 
مجموعة أكبر من 

المرضى

باختصار

أظهرت دراسة جديدة أنَّ الخلايا ما قبل الخبيثة يمكن أن تخرج من أنسجة الثدي في مراحل مبكرة جداً وتدمج في أعضاء 
أخرى لتصبح سرطانية لاحقاً

هوامش

محمود الرحبي

ــهــا تــحــاول أن 
ّ
مــن أهـــم مــا يميز الـــروايـــة الــعُــمــانــيــة أن

تزرع أحداثاً في محيط قروي متشابه ورتيب، لكن 
خلف هذا التشابه تذوي مفارقاتٌ اجتماعية ورماد 
»يــوشــك أن يــكــون لــه ضــــرام« حــســب شــاعــر عربي 
ويذوّبه  أن يستثمره  الروائي  يحاول  ما  قديم، وهو 
الروائية.  الحبكة  عــادة  توفرها  زمنية  في صيرورة 
روايات تنطلق من محيط قروي جبلي، يمتاز عادة، 
ــرة، بــالــقــحــط والــجــدب  ــذاكـ ــات الـ ــ خــصــوصــا فــي روايـ
البيئة، والصراع من أجل افتكاك أبسط شروط  في 
الحياة، أو بالسفر إلى زنجبار بأفريقيا، التي كانت 
تشكل فردوساً للعُمانيين، قبل أن يطردوا منها بعد 

الأحداث الدامية التي حدثت في عام 1964.
ــات عــربــيــة كــثــيــرة فــضــاءاتــهــا المــكــانــيــة المـــدن  ــ ــ روايـ
والحواضر، وذلك لأنّ الرواية تستجيب أكثر للمدينة، 
البرجوازية الصاعدة،  الرواية ملحمة  ليس فقط لأنّ 
ما أيضاً 

ّ
حسب المقولة التأصيلية لجورج لوكاش، إن

لأنّ فرشة الكتابة في المدن تكاد تكون أكثر جاهزية، 
تحتاج  التي  والصحاري  القرى  عن  للكتابة  خلافاً 
إلى رصيد معجمي وأنثروبولوجي خاص، كما هو 

الحال مع روايات الليبي إبراهيم الكوني. وقد تشكل 
 ،

ً
عبر الزمن من يمكن اعتبارهم روائيي مدن، فمثلا

كتب أكثر من عمل عن الإسكندرية، كما الحال مع 
ثلاثية إبراهيم عبد المجيد. والقاهرة، ليس المصريون 
وحدهم من كتبوا عنها، من أبرزهم نجيب محفوظ، 
اب عرب، مثل الأردني 

ّ
إنما نجدها فضاء لروايات كت

و»الضحك«.  »الخماسين«  روايتيه  في  هلسا  غالب 
وكتب روائــيــون مغاربة كثر عــن المـــدن، وهــنــاك من 
تــخــصّــص لــلــكــتــابــة عـــن مـــدن بــعــيــنــهــا، مــثــل محمد 
زفزاف في رواياته عن الدار البيضاء، ومحمود عبد 
الغني في أكثر من رواية عن طنجة، وإلياس فركوح 
ومحمود الريماوي عن العاصمة عمّان. وفي العالم 
نتذكر ألبرتو مورافيا الذي كتب روايــات عن روما، 

ودستويفسكي عن سان بطرسبورغ.
بــأنّ  القاسمي  الــعُــمــانــيــة، يمتاز زهـــران  الــروايــة  فــي 
روايــاتــه تــدور بعيداً عــن المـــدن، فــي الــقــرى والجبال. 
الحثيث باجتراح  له لاحظت اهتمامه  قــرأت  وفي ما 
بالتالي، في تلافيف  والبحث،  قــروي محلي،  معجم 
مــفــرداتٍ موغلة في محليتها،  الجمعية عن  الــذاكــرة 
 

ّ
لكي تشق وإنعاشها،  فيها  الــروح  نفخ  إلــى  يسعى 

الثالثة،  الألفية  ابن  طريقها في ذهن قــارئ عصري 

وإن تــشــبــث فـــي مــظــهــره بــتــراثــه، لــكــنّ ذهــنــه مقيّد 
ــاة الاســتــهــاكــيــة  ــيـ ــار الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي والـــحـ ــأوتــ بــ
 في روايته الثانية »القناص« نجد لديه 

ً
المتنامية. مثلا

قاموساً جبلياً ثرياً يتعلق بأنواع الأشجار الجبلية، 
وبمختلف مفردات الطبيعة العُمانية التقليدية. يبذل 
مجهوداً بحثياً )تجميعياً( قبل أن يفتح باب خياله 

ونوافذه لتدبيج روايته.
روايـــة  فــي  محلياً  معجمياً  مــجــهــوداً  أيــضــا  سنجد 
زهران القاسمي الصادرة أخيراً »تغريبة القافر« التي 
تحكي عن صبيٍّ له قدرات خارقة في معرفة مكان 

الماء في الأعماق، عن طريق السماع، بإلصاق أذنه على 
الأمــر عينه في روايــة  تلمس  الأرض. ويمكن  قشرة 
الثالثة »جوع العسل«. أبدع فيها بالاستفادة  زهران 
ه 

ّ
أن كما  النص.  في  وتمثيلها  الخاصة،  تجربته  من 

لم يرتكن فقط إلى ما حفظه عقله وتمرّست به يداه 
في  خياله  أعمل  ما 

ّ
إن النحل(  تربية  في  زمناً  )عمل 

تزويد روايته بعوالم صحراوية ومفارقات اجتماعية 
دعمت الحدث الرئيس في الرواية.

وبذلك يخرج القارئ من روايات زهران القاسمي، إلى 
المعلومات  وافــر من  الحكي، بمحصول  متعة  جانب 
أنّ  خصوصاً  القديمة،  العُمانية  بــالمــفــردات  المتعلقة 
والنخيل في  الأفـــاج  أحــضــان  بــن  القاسمي يعيش 
التابعة لولاية دما والطايين. وهو بذلك لم  بلدة مس، 
 للزيارات وحضور الفعاليات، لكنّ 

ّ
تجلبه العاصمة إل

الحضن الحقيقي له يظل بلدته، ملتمساً، عبر الكتابة 
والعزف على آلة العود، العون في هزيمة الرتابة فيها، 
بالمشابهة  تتميز  حــيــاةٍ  إطـــار  فــي  المختلف  وإيــجــاد 
الحياة  ذاكــرة  تلافيف  في  بالبحث  وذلــك  والتناسخ، 
ل 

ّ
ه يتمث

ّ
من حوله عما هو أصيل وصالح للبقاء، وكأن

الحضارة مجلوب  المتنبّي: »حسن  الطيب  أبي  بقول 
بتطريةٍ... وفي البداوة حسن غير مجلوب«.

الرواية ملحمة القرية أيضاً

وأخيراً

يخرج قارئ روايات القاسمي، 
إلى جانب متعة الحكي، 

بمحصول وافر من المفردات 
العُمانية القديمة
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